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ا لغة القرآن الذي أحیاها وضمن استمراره فهي تعد اللغة العربیة أكثر اللغات الإنسانیة ارتباطا بعقیدة الأمة: ملخص

التراجع الفكري للعرب طالب عصر العولمة وتكنولوجیا لكن ، وبقاءها، لتصبح أهم مقومات الثقافة العربیة الإسلامیة

المعلومات بضرورة الانفتاح على اللغات من أجل معرفة مستجدات الأبحاث التي تنجز بغیر اللغة العربیة، فضلا عن 

ما دفع  و هو كثر من لغة حتمیة لا بد منها للحق ركب الحضارات،أهمیة اللغة في التجارة الدولیة ما جعل تعلم أ

  أولیاء الأطفال إلى التفكیر بتعلیم أكثر من لغة لأولادهم منذ مرحلة الطفولة.

هناك أوجه متعددة لخلفیة تعلیم اللغات الأجنبیة وعلاقتها بالفترة المناسبة للتعلم والتأثیرات المصاحبة  

في تعلیم اللغة العربیة أثر تعلم اللغات الأجنبیة  البحثیعرض  ،النظریات بالفترة الحرجة لتعلمها، حیث تحددها بعض

الاستراتیجیات تحدید  من أجلالعوامل التي لها تأثیر في تعلم الطفل للغة الأجنبیة،  ووتعلّمها في مرحلة الطفولة، 

  علم اللغة الانجلیزیة.الصحیحة التي تؤدي إلى تعزیز اللغة العربیة عند الأطفال من خلال ت

.مرحلة الطفولة - اللغة الأجنبیة -تعلم–اللغة العربیة  -اكتساب -تعزیزالكلمات المفتاحیة:   

Abstract:  

Au nombre des langues humaines, la langue arabe est considérée comme étant la plus liée a 
la croyance, car  elle est la langue du Coran qui l’a vivifiée et a garantit sa pérennité et sa 
permanence au point ou elle est devenue la plus importante des valeurs de la culture arabo-
islamique ayant accompagné la civilisation de ses enfants durant une période de prés de neuf 
siècles. Cependant, après le recul intellectuel des Arabes, l’ère de la mondialisation et des 
technologies de l’information exige la nécessite de l’ouverture vers les langues, c est ce qui a 
poussé les parent a préconiser l’apprentissage de plus d une langue a leurs enfant dés l’enfance  

           Il est donc de la plus haute importance de montrer l’influence de l’enseignement des 
langues étrangères dans l’enseignement de la langue arabe et son apprentissage durant la période 
de l’enfance ,puis d’exposer les facteurs influents dans l’apprentissage de la langue étrangère chez 

l’enfant et enfin de fixer les stratégies exactes permettant le renforcement de la langue arabe 
chez l’enfant a travers l’apprentissage de la langue étrangère. 

Les mots clés: Le renforcement  - l’acquisition - la langue arabe – la langue étrangère .l’enfance 
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 مقدمة:

فقدانها  تعتبر اللغة رمز وجود الأمة ووحدتها وهویتها، وبقدر أصالة اللغة والمحافظة على اللغة الأصیلة أو

لبشریة على وجدت اللغة العربیة منذ أبصرت ا. ن المجموعة البشریة أمة وشعباً أصیلاً أو مجرد أشتات فحسبتكوِّ 

  .وجه الأرض، فهي اللغة التي نطق بها آدم علیه السلام و هي لغة الفردوس

 ،أكثر اللغات الإنسانیة ارتباطا بعقیدة الأمة و هویتها و شخصیتها، إذ شرفها االله بقرآنه تعد اللغة العربیة

ة العربیة الإسلامیة،  التي ، لتصبح أهم مقومات الثقافصلى الله عليه وسلم وأحیاها وضمن دیمومتها و بها جاء حدیث نبینا محمد

فتحت العالم وواكبت ركب حضارة أبنائها الذي دام حوالي تسعة  قرون، فلغة الضاد لیست مجرد لغة بل هي 

إنّ مَن أحَبَّ االلهَ أحبَّ رسولهُ، ومن أحبَّ النّبي أحَبَّ «و فیها قال الثّعالبي في كتابه فقه اللغة وسرُّ العربیة:عقیدة، 

أحبَّ العربَ أحبَّ اللُّغة العربیّةَ التي بها نزلَ أفضل الكُتبِ على أفضلَ العجمِ والعربِ، ومَن أحبَّ  العَربَ، ومَن

  ».العربیّةَ عُنيَ بها وثابرَ علیها، وصرفَ هِمَّتهُ إلیها

التي تصنف أنها -ولدت كل اللغات عن اللغة العربیة و تطورت إلى اللغات الأخرى، و تعد اللغة الیابانیة

التراجع الفكري للعرب، و ظهور عصر العولمة وتكنولوجیا  الحفید الثالث للغة العربیة. لكن -عیدة عن اللغة العربیةب

المعلومات بغیر اللغة العربیة طالب بضرورة الانفتاح على اللغات المستحدثة من أجل معرفة مستجدات الأبحاث 

ریع للمعلومات و التبادل الواسع للثقافات، فضلا عن أهمیة التي تنجز بغیر اللغة العربیة، و بسبب الانتقال الس

ما دفع بأولیاء الأطفال للتفكیر  التجارة الدولیة، جعل تعلم أكثر من لغة حتمیة لا بد منها للحق ركب الحضارات ،

  بتعلیم أكثر من لغة لأولادهم منذ مرحلة الطفولة.

قبل أطفالنا، لبنة أوطاننا و أمتنا الإسلامیة، و رغبة اختارت الباحثة الموضوع نظرا لأهمیته في بناء مست 

في وضع بصمة تستفید منها الأسر في تربیة أبنائها، في رؤیة لتطویر اللغة العربیة لا الاكتفاء باسترجاعها، 

ورغبة في أن تكون نتائج البحث فكرة لانطلاق الدراسات المعمقة مستقبلا لتطبق على مستوى المنظومات 

  لا أن تحفظ في الأدراج.التربویة، 

كیف یتم تعزیز تعلم اللغة تسعى الباحثة من خلال هذا الموضوع إلى الإجابة عن إشكالیة رئیسة هي: 

  و التي تتفرع عنها إشكالات جزئیة أهمها:العربیة بتعلم اللغة الأجنبیة؟ 

  م لغته العربیة و تعلمها؟أثر تعلم اللغات الأجنبیة في بناء شخصیة الطفل و هویته، لاسیما في تعلیما  -

  ما العوامل التي تؤثر في تعلم الطفل للغة الأجنبیة؟ -

  ما هي التدابیر الواجب اتخاذها من أجل تعزیز اللغة العربیة من خلال تعلم اللغة الأجنبیة؟ - 

 تشعب وتشابك الموضوعات التي تثیرها الإشكالیة كان منللإجابة على الإشكالات المطروحة و نظرا  ل

المنهج المقارن من  الأهمیة بمكان إتباع المنهج الوصفي التحلیلي باعتباره الأنسب لمثل هذه الدراسات و استعمال

 في مجال تعلیم اللغة الإنجلیزیة .خلال المقارنة بین العدید من الأسالیب و التقنیات المستخدمة 

 لذا كان من الأهمیة بمكان إتباع الخطة التالیة:                                                       

  في تعلیم اللغة العربیة وتعلّمها في مرحلة الطفولة.أثر تعلم اللغات الأجنبیة المبحث الأول : 

 المطلب الأول:التأثیر اللغوي.

 المطلب الثاني :التأثیر العقلي.
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  المطلب الثالث: التأثیر الثقافي.

  .المطلب الرابع: التأثیر الاجتماعي

   المبحث الثاني: العوامل التي لها تأثیر في تعلم الطفل للغة الأجنبیة.

  المطلب الأول:السن.

 المطلب الثاني:الأسرة.

  المطلب الثالث:المعلم.

  المطلب الرابع: البیئة و المحیط.

  فال.المبحث الثالث: التقنیات العملیة لتعلیم اللغة الأجنبیة تعزیزا لاكتساب اللغة العربیة عند الأط

  تحدید تقنیات استخدام اللغة. المطلب الأول:

  المطلب الثاني:العوامل المساعدة على تطبیق التقنیات.

  

  في تعلیم اللغة العربیة وتعلّمها في مرحلة الطفولة.أثر تعلم اللغات الأجنبیة المبحث الأول : 

  العقلي و الثقافي للغة الأم. اللغوي،من الأهمیة بمكان معرفة تأثیر تعلم اللغة الأجنبیة على الجانب 

  .المطلب الأول:التأثیر اللغوي

بادئ ذي بدء لابد من الإشارة أن للغة عامة أربع مهارات، هي: الاستماع، الكلام، القراءة والكتابة. حیث 

نسان فیتلقّى الإ ،تتولى مهارتي الكلام  و الاستماع مهمة الاتصال المباشر بین المتكلم والمستمع من خلال الصوت

المعلومات والخبرات، عبر مهارتي الاستماع والكلام و اللتان تصنفان ضمن مهارتي الاستقبال، أما مهارتا القراءة 

والكتابة، فوسیلتهما الحرف المكتوب. ویتحقق الاتصال بهاتین المهارتین، دون قیود الزمان والمكان حیث یبث 

یَتا مهارتي إنتاج.  الإنسان عبر مهارتي الكلام والكتابة رسالته، بما تحویه من معلومات وخبرات، ولهذا السبب، سمِّ

و یلاحظ أن الإنسان یحتاج إلى رصید لغوي أكبر، وهو یمارس الاستماع والقراءة، في حین أنه یحتاج إلى رصید 

  (Ulrich, 2007) أقل من اللغة، وهو یمارس الكلام والكتابة هذا من جهة.

الولادة على القدرة على تعلم اللغات من خلال مواهبه المتمثلة في الأذن  من جهة أخرى یفطر الطفل حدیث

، فكلما سمع لغة جدیدة كلما اكتسب مهارة أكثر، لأن الطفل حدیث الولادة بعدالنظیفة التي لم تسمع أخطاءً لغویة 

نظام برمجة مسبق        من الأهمیة بمكان التأكید أن الأطفال لا یولدون بو له قدرة تمییز الأصوات بكل اللغات، 

 »programmés-pré  « لتعلم لغة محددة، فتعلم اللغة أمر فطري في الطفل حدیث العهد بالولادة و لیس

لذا یجب الاستفادة من هذه المرونة الطبیعیة للطفل لدمج لغة أجنبیة ثانیة،  (CHRISTOPHE, 2002)موروث،

مهارات بر جزءا من اللغة، كما أن سماع اللغات یضیف التعزز قدرته على التعرف على الأصوات التي لا تعت

 أن اكتساب اللغة  -دكتور في علاج النطق-"  Annick Comblainأوضح الدكتور "اللغویة لمهارات النطق، و 

نظام اللغة یحتوي على "النواة  یكون عبر مراحل حیث تتطور القدرات الشفویة قبل الكتابة، و یرجع ذلك إلى أن

(كل "القواعد النحویة" للجمع  بناء الجملة(مجموع أصوات اللغة) و  علم الأصوات الكلامیةلتي تتألف من الصلبة" ا

فتنمى المهارات كل هذه المكونات وفقا لجدول نمو زمني محدد،  بین الكلمات معا لتكوین الجمل)، حیث تعمل

سنوات، و من هنا تبرز أهمیة اللغة  9-8ل الصوتیة خلال السنوات الخمس الأولى أما القدرات النحویة فتنمى خلا

   (Comblain, 2022).الثانیة في تعزیز اللغة الأم
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یؤكد الباحثون و العلماء أن تعلم اللغة الثانیة یؤدي إلى زیادة الإبداع و المرونة في التفكیر، إثراء الفكر، 

و زیادة القدرة على التواصل، الانفتاح على  تطویر القدرة على التركیز الذهني، تطویر الذاكرة و المهارات التحلیلیة

 ,Pierard, Décembre 2014,N°33.14) المجتمع، كما یؤكد العلماء أنه لا توجد أي آثار سلبیة تؤذي الطفل.

P.4.)  

بمسح تحلیلي حول مدى تأثیر تعلم اللغة الأجنبیة على  2000سنة  "Pappو "  "keckesقام كل من" 

منظور إدراكي معرفي، و توصلا أن اللغة الأجنبیة لا تكتف بترسیخ المهارات اللغویة للغة المهارات اللغة الأم من 

 الأم فحسب بل تقوم بتطویر الشخصیة المعرفیة عند الطفل بشرط الاعتماد على البرامج التعلیمیة الناجحة.

 )2003(الغامدي،، 

تماما عن الذكاء، فالأطفال ذوي  "أن القدرة على تعلم اللغة مستقلAnne Christopheیقول العالم "

صعوبات التعلم المرتبطة بالقدرات الفكریة، لهم القدرة على تعلم اللغة. مؤكدا أن البشر یولدون مع قدرة خاصة لتعلم 

اللغات البشریة. لذلك، فإن تعلم بناء الجملة ینبغي أن یجرى عن طریق المنطق، كما یجب أن تكون هناك علاقة 

  )CHRISTOPHE ،2002( علم اللغة والقدرة على تعلم أشیاء أخرى.بین القدرة على ت

لیس بالهین، إذ یتطلب بعض الوقت والجهد و الخبرة. لذلك لا بد من  إن تعلم الطفل لغتین في آن واحد

الاستمرار في استخدام اللغة الأم في المنزل، من خلال الحدیث عن ما یثیر الطفل من قراءة، لعب وغناء لیتطور 

  )santé ،lundi le 9 mars 2015( فل ویحافظ على لغته الأم.الط

و على النقیض مما سبق أكدت العدید من الإحصائیات و الدراسات أن الطفل الذي تعلم أكثر من لغة یقوم 

  بما یلي:

 .استخدام لغة على حساب لغة أخرى و قد تكون اللغة الأخرى هي اللغة الأم 

  الجملة . استخدام مزیج من اللغات في نفس 

  .كثرة الأخطاء اللغویة في اللغة الجدیدة 

 .فقد اللغة الأم 

لكن یرى المختصون أن هذه الأمور لیست أمور سلبیة بل أمر طبیعي، یجب التكیف معه و معالجته على 

الفور، حیث یؤكد الباحثون أن هذه السلوكیات تحدث عادة نتیجة سلوك خاطئ لكن هذا لا یعني أنها غیر قابلة 

 لجبر بل یمكن حلها بسهولة حسب الحالات:ل

. یحدث هذا عندما یسمع الطفل ویستعمل لغة أكثر من أخرى، خاصة إذا استخدام لغة أكثر من الأخرى -

لغة واحدة"، حیث أن الطفل لم یكن یلتقي كثیرا بالوالد مثلا، ففي هذه الحالة یمكن  -تم اعتماد نهج "أحد الوالدین 

دث كلتا اللغتین، من خلال إدخال نهج آخر إضافي كاختیار اللغة التي لا یستعملها الطفل  مساعدة الطفل على تح

 لاستخدامها مع العائلة والأصدقاء.

. و تكون في حالة الأسر التي تستخدم أكثر من لغة و التي یستخدم مزیج  من اللغات في نفس الجملة -

نشاط"، یمكن مساعدة الطفل في هذه  -نهج "لغة واحدة فیها الكبار لغة على حساب أخرى، و توجد كثیرا في  

الحالة عند سماع الطفل یقوم بالمزج بین اللغتین، من خلال تلقینه الكلمة الصحیحة للاستخدام، و لا بد من التنبیه 

 أن التحول من لغة إلى أخرى لا یسبب التأخیر.
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غة عند استخدامها، یمكن تفادي تكرار . عندما یخطئ الطفل في قواعد اللالأخطاء في اللغة الجدیدة -

الجملة الخاطئة من خلال تكرار الجملة الصحیحة باستخدام الكلمات المناسبة أو جعل الجملة أفضل إلى حین 

 مرحلة تعلم القواعد.

: و تحدث غالبا عندما یتقن الطفل لغة جدیدة، و یتوقف الأبوین عن استخدام لغتهم الأم. یفقد لغته الأم -

اعاة أنه حتى عند وصول الطفل مرحلة الذهاب إلى الحضانة أو المدرسة، فلا بد من الاستمرار في یجب مر 

التحدث معه باللغة الأم لأهمیتها في الحیاة الأسریة وتقالید وثقافة وهویة الأطفال. لذا یجب تشجیع الطفل عند 

  )santé ،lundi le 9 mars 2015( تحدثه لغته الأم، والثناء علیه.

سبق، فلا شك أن تعلیم اللغات الأجنبیة في وقت مبكر جنبا إلى جنب مع اللغة الأم یفید في تنمیة  مما

الإدراك و الإبداع الفكري لدى الطفل و لا یشكل أي خطورة على نمو مهارات اللغة الأم لدیه، بل یؤدي إلى ازدیاد 

  الأم  تفكیرا و لفظا و كتابة.الطلاقة اللغویة و القدرات الابتكاریة الخاصة  باستعمال اللغة 

 )santé ،lundi le 9 mars 2015( المطلب الثاني :التأثیر العقلي.

تعددت الدراسات والآراء التي تعارض إدخال اللغات الأجنبیة في المراحل الأولى لنشأة الطفل محتجة 

ذلك أن نمو الذكاء  (Gaouaou, 2004) بالأضرار التي تمس مصلحة الطفل وتعرقل نموه الفكري وتحد منه،

ویظل مستوى الذكاء ثابتاً حتى بلوغ سن الأربعین، عندها  ،یصل إلى ذروته حین یصـل الطفـل لسـن الخامسة عشر

یبدأ في الانخفاض، وطبقـاً لهذا الرأي یكون البالغون الذین تتراوح أعمارهم بین الخامسة عشر والأربعین سنة أقدر 

طفال الذین لم یستكمل ذكاؤهم نموه، لذا یرى العدید من العلماء أن تعلم اللغة الثانیة على تعلم اللغة الأجنبیة من الأ

قبل سن الخامس عشر سیرهق الطفل و یذبذبه و یعرقل تقدمه في تعلم لغته الأم، إذ أن كل لغة لها تكیّف صوتي 

  خاص بها قد یفسد عند تعلم أكثر من لغة في ذات الوقت. 

ا معقدا جدا ومثیرا للدهشة، یُعَد هذا الجهاز بیولوجیا، لاكتساب اللغة الأولى في دماغ البشر جهاز یعتبر 

الحیاة، لكن لا بد من تحفیز هذه العملیة من خلال التجربة، إذ توجد علاقة عكسیة بین العمر وفعالیة التعلم في 

  dans (Centre pour la recherche et l’innovationجوانب كثیرة من اللغات بشكل عام،

l’enseignement, Apprendre au XXIe siècle : recherche, innovation et politiques, 2009) 

سنوات، و هي الفترة  3تغییرات كبیرة إلى غایة سن ل فیولد الطفل بمئة ملیار خلیة عصبیة، لیخضع دماغ الطفل

اكتساب الطفل للغة یتطلب الربط بین التي یكتسب فیها الأطفال بعض المهارات الأساسیة مثل التحدث، كما أن 

الأصوات و المعاني في القواعد الصوتیة والنحویة للغة. في البدایة، كما یجب على الطفل اختیار الأصوات (شرائح 

الصوتیة أو المقاطع) لتشكیل الأصوات المستخدمة في لغة الدلیل و من ثم إدماجه لتمثیل تلك الأصوات، و التي 

باستیعاب ملامح الأصوات (لهجة وإیقاع) لربط الوحدات في شكل تنظیم (كلمات والعبارات تكون عادة مرتبطة 

والجمل)، و علیه یرى أغلب علماء فیزیولوجیا الدماغ أن الفترة الأنسب لتعلیم اللغة الثانیة في المدارس تتراوح بین 

   (ALPAR, 2013)سن الرابعة و العشر سنوات.

الدراسات اللغویة العصبیة (دراسة عن الحالات المرضیة) عدم التماثل  أكدت نتائج تقاریر صادرة عن

ینفرد نصف الكرة المخیة الأیسر بإدراك اللغة و التعامل معها، بینما  الوظیفي بین نصفي الكرة في المخ حیث

 ,Jared A. Nielsen) یتشارك النصف الأیمن و الأیسر في اللغة بوصفها أقل درجة على مستوى علم العروض.

14)  
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" تقنیات تصویر الدماغ غیر الغازیة مع تقنیة الطبوغرافیة Ghislaine Dehaene-Lambertzاستخدم  " 

و لاحظا تفوق نصف الكرة المخیة الأیسر في سن الشهرین، و یجدر التذكیر أنها الجهة التي تتعلق باللغة، في 

ربائي للخلایا العصبیة في سطح الجمجمة،لا تحدد حین أن تقنیة إثارة الإمكانات و التي تسمح بقیاس النشاط الكه

الموقع الدقیق جدا من التنشیط. إلا أنه في الآونة الأخیرة، تم استخدام تقنیة الرنین المغناطیسي الوظیفي مع 

الأطفال حدیثي العهد بالولادة و الذي یقیس بهذا الأسلوب تدفق الدم في المخ، حیث یزید تدفق الدم في مناطق 

العصبیة الأكثر نشاطا. مع هذا النوع من الدراسة، لوحظ حدیثي العهد بالولادة من سن ثلاثة أشهر،في  الخلایا

نصف الكرة المخیة الأیسر لأصوات الكلام، أنه یتم تخزین الكلام في منطقة محددة، وتقع في نصف الكرة المخیة 

 (CHRISTOPHE, 2002) الأیسر (التلفیف فوق وهامشیة).

) أن التعرض Montréal) و جامعة كونكوردیا في (Torontoسة قامت بها جامعة یورك (كما خلصت درا

للغتین یعطي فوائد معرفیة للأطفال، و أن اكتساب اللغة الثانیة تزید من تركیز الأطفال مقارنة بالأطفال أحادیي 

مرونة و إدراكیة مما یزید في وظائف  اللغة و بالتالي یمتاز أطفال ثنائیي اللغة بمهارات انتباه أكثر انتقائیة و أكثر

   (Bélanger, 2014)المهارات التنفیذیة.

-عالم الأعصاب متخصص في دراسة وظیفة الجهاز العصبي و تنمیته   -" Carla Shatzیقول الدكتور"

س یتطور الدماغ مرورا بمرحلتین أساسیتین ، خلال المرحلة الأولى و التي تكون حتى قبل الولادة عندما تترأ

الخریطة الوراثیة لدماغ الطفل، الشبكة الخشنة للدماغ مقارنة بالخطوط العریضة لشبكة الاتصال الصوتي، و هنا 

یمكن أن تبدأ المرحلة الثانیة دائما قبل الولادة أیضا، حیث یبدأ نشاط لا وعیي للدماغ یأخذ مكانه على شكل 

ة "الاتصالات النفسیة" و التي تشبه لحد كبیر طریقة نبضات عصبیة كهربائیة مستقلة عن الحواس، من خلال عملی

   (ALPAR, 2013)المكالمات الهاتفیة. لتنشئ الخلایا العصبیة في الأخیر شبكة اتصالات جد دقیقة.

أثبت العلم مؤخرا أن من بین الأسرار الكبرى للقرآن الكریم حقیقة أن كلماته تنحدر في یمین المخ دون 

ح المجال لتعلم لغتین دون إرباك الدماغ، إذا كانت اللغة الأم هي اللغة العربیة، هذا و قد الكلمات الأخرى، مما یفت

استخدام لغتین لا یربك الطفل، حتى و لو كانت غیر لغة القرآن، لأن كل لغة تأخذ مساحة مستقلة  أكد العلماء أن

نى على الشخص أو المكان الذي یتعلم عن الأخرى دون أن تتنافس اللغتین في نفس المساحة من الدماغ ، لأنها تب

فیه اللغة حسب التقنیة المستخدمة، و لا تؤدي إلى تأخر الطفل لأن مجموع المهارات المكتسبة لتعلیم اللغة الأم هو 

نفسه بالنسبة للطفل وحید اللغة، فقط یجب دعم الطفل و إعطاؤه الوقت الكافي، فتعلم لغة ثانیة لا یرهق عقل الطفل 

 طفل یحب الاستمتاع و له العدید من الدوائر في الخلایا العصبیة التي تنتظر العمل والتحفیز.لأن مخ ال

(Pierard, Décembre 2014,N°33.14, P.4.)  

تجدر الإشارة أن اللغة العربیة هي أصل اللغات و معظم كلمات اللغات الأخرى مستمدة من اللغة العربیة 

ما اللغات الأخرى إلا تفرع عن اللغة العربیة وهو ما أثبتته النظائر، و التي تمتلك مخزون هائل من الأسماء و 

العدید من الأبحاث مؤخرا وعلیه أصبح  قسم اللغة العربیة في لندن الیوم یسمى بقسم اللغة الأم، و في بریطانیا 

م أن اللغة العربیة هي أصبحت الوثائق و الأبحاث تدون باللغة العربیة خوفا من اندثار اللغة الانجلیزیة، و لتیقنه

اللغة التي لا تموت لأنها اللغة الأم كحقیقة مثبتة علمیا، و التي سبق أن بینها القرآن الكریم، لذا أصبحت الأبحاث 

تكتب باللغة الأم لتبقى للأجیال القادمة. و لقد اعترفت الجامعة الیابانیة "جامعة طوكیو" أن اللغة الیابانیة هي 

  العربیة. الحفید الثالث للغة



  الدكتورة سمیة شاكري

 

 

105 

مما سبق تم التوصل إلى نتیجة مفادها أن تعلم الطفل لأي لغة أخرى ما هو إلا إثراء للغته العربیة بطریقة 

أو بأخرى لأن كل اللغات مستمدة من اللغة العربیة. لكن یعاب على الأسرة أنها تلقن أولادها بلهجات قد تقترب 

ج اللغة العربیة الأم الأصیلة باللغات الأخرى، فمن باب أولى على أو تبتعد عن اللغة العربیة، والتي كثیرا ما تدم

الأسر التي ترغب في تلقین أبنائها اللغة العربیة السلیمة أن تعود أطفالها منذ الصغر على العربیة السلیمة من 

أمام لغة  خلال إسماعهم للقرآن باستمرار، لا أن تعودهم على لغة عربیة خاطئة لیتعلمها الطفل ثم  یجد نفسه

 عربیة سلیمة غیر اللغة التي تحدث بها في المنزل و أتلفت أذنه النظیفة بلهجة أو لغة غیر معمول بها.

  المطلب الثالث: التأثیر الثقافي.

ترجع بعض الدراسات عزوف الأولیاء عن تعلیم أبنائهم للغة الثانیة إلى الخوف من الثقافات و الانفتاح  

ثانیة التي یتلقاها الطفل بالطریقة السلیمة تؤدي إلى قدرة الطفل على التحلیل و معرفة على الآخر، لكن اللغة ال

النهج السلیم لأن الغرض هو التنشئة الصحیحة للطفل و لیس تنشئته بحسب تنشئة الأبوین، فلا فائدة من تعلیم 

 (POTH, 1997) یمها و تعلمها.الطفل لغة عقیمة لا تفیده و لا یستخدمها مستقبلا، فالعبرة باللغة و طریقة تعل

 لغات الناس تعلم سواء كما أن عصر العولمة و التكنولوجیا فتح المجالات على كل الثقافات حتى باللغة الأم،

فإن كان الطفل مكتسبا لهذه القیم ومعتقداتهم،  وثقافاتهم بالآخرین درایة على یصبحون فإنهم یتعلموها لم أم أجنبیة

و بالتالي یجب الإشارة  ه لوطنه و انتمائه له أو اعتزازه بهویته، لأن اللغة تبقى وسیلة تعبیر،فاللغة لا تؤثر في حب

الاستعمال الخاطئ لتقنیات التعلم كتدریس اللغة عبر ثقافة اللغة المستهدفة وثقافة الناطقـین بها، له مخاطر إلى أن 

لیـه من اهـتزاز ثقة الطفل بثقافته ولغته، ویجعله على تدریس الصغــار اللغة بهذا المضمون الثقافي لما یترتب ع

متعاطفا مع اللغة الأجنبیة وثقافتها، أو استخدامه تقنیة تخصیص الوقت لدراسة لغة أجنبیة على حساب اللغة الأم 

  أو حفظ القرآن، ما یؤثر على ولاء الطفل لدینه ولغته الأم وثقافته .

الثقافة و الهویة العربیة من خلال قنیة سلیمة فإن الطفل سیبرز لكن إن تم تعلم اللغة الثانیة بأسلوب و ت

اللغة الثانیة مما یدعم الثقافة العربیة و الإسلامیة و یعززها، و هو ما تطبقه الدول المتقدمة على أطفالها حیث تلزم  

فتح آفاق جدیدة من الأطفال على تعلم اللغات لما له من أهمیة في توسیع مداركهم و تعریفهم بثقافات مختلفة و 

  )2003(الغامدي،  المعرفة.

لغتي هي عالمي وحدود لغتي هي حدود عالمي" " :"Ludwig Wittgenstein و في هذا یقول الفیلسوف "

فكلما تعددت لغات كلما اتسعت حدود المعرفة و العلم مما یحسن الخبرات العلمیة و الفرص المعیشیة و التجارب 

  والانجازات.

غرس في الطفل  قول الرسول  المسلم لاسیما إذا ة الأجنبیة یخدم اللغة العربیة و ثقافة الطفلإن تعلم اللغ

"بلغوا عني ولو آیة" ،ستعطي الطفل الفضول لبذل الجهد من أجل وضع بصمته  صلى االله علیه و سلم :الكریم 

من خلال المطالعة و البحث و الوسائل  الثقافیة الإسلامیة و العربیة باللغة الأجنبیة مما یجعله یثري لغته العربیة

المتاحة له، و من هنا یجب الإشارة أن هناك فرقا كبیرا بین التلقي و الإلقاء و ملكات كل منها ، فالطفل الذي یتلقى 

لا یحتاج نفس القدرات عندما یصبح هو ملقنا، خاصة إذا كان الطفل في ریاض الأطفال مختلطة اللغات ویتعلمون 

  الطفل یعبر عن التواصل باللغة و یدفعه الفضول لتعلیم غیره و التعلم منه.لغة واحدة ف

  

  



   من خلال تعلم اللغة الأجنبیة في مرحلة الطفولة ة العربیةلغالاكتساب 

 

 

106 

  المطلب الرابع: التأثیر الاجتماعي.

یتعرف الطفل على ذاته من خلال تصور الآخرین له ومن خلال تصوره لتصور الآخرین له وتدل علاقة 

لتفاعل من خلال رموز تحمل معان متفق علیها اللغة بالتنشئة الاجتماعیة حین توجد عند الإنسان قدرة الاتصال وا

  .اجتماعیا

ینمو  -بغض النظر عن اللغة -تشیر العدید من الدراسات أن الطفل الذي یملك مهارات لفظیة أكثر 

ویتطور دماغه أكثر، لاسیما في المجالات المتعلقة باللغة و الذاكرة و الحذر و الانتباه، كما أن الطفل ثنائي اللغة 

اراته في الكتابة، القراءة، الإبداع و یصبح بإمكانه القیام بالعدید من الأمور في آن واحد، كما یصبح تتطور مه

بإمكانه حل المشاكل بطریقة أسهل، و یتحصل على العدید من الأصدقاء، كما أن اللغة الثانیة تفتح له مجالات 

یر، لاسیما والدیه،كما یكون أكثر استعداد العمل أكثر من غیره مستقبلا، إذ تزید من مهارات الاتصال مع الغ

فحتى الاتصالات الوجیزة من هذا القبیل التي تقدم ورشات عمل  )santé ،lundi le 9 mars 2015( للمدرسة،

أسبوعیة، فإنها تعتبر مهمة في تطویر عقل الطفل فمجرد سماع الأصوات الأخرى وتعلم حتى بضع كلمات، یؤدي 

زید ثقته في الكلمات التي ستعمل على تطویر مزید من الوعي لهذه اللغة في وقت لاحق إلى تحفیز دماغ الطفل وی

 )Ulrich ،2007( لتعلم القراءة.

أما عدم تعلم اللغات سیجعل الطفل معاقا مستقبلا على المستوى الشخصي، المهني و الثقافي، فكل 

مع إتقانها، فتمكین الطفل من لغة سیفتح له آفاق  الوظائف الیوم أصبحت تشترط اللغة الثانیة بل الثالثة و الرابعة

 ,Allah ،Issue: 18( على المدى البعید، و یكسبه ثقافات جدیدة و مجتمعات جدیدة یتعلم منها و یعلمها،

  : و قد قال الشاعر )2008

  بقدر لغات المرء یكثر نفعه                       و تلك له عند الشدائد أعوان 

  اللغات مسارعا                    فكل لسان في الحقیقة إنسان.فبادر إلى حفظ 

   المبحث الثاني: العوامل التي لها تأثیر في تعلم الطفل للغة الأجنبیة .

یعتمد اكتساب اللغة على كل العوامل المحیطیة بالطفل الداخلیة منها و الخارجیة، فهناك أسباب عدیدة 

الأجنبیة على اللغة العربیة، لیس بسبب تأثیر اللغة بل بسبب العوامل  تعمیق الأثر السلبي للغة ساعدت على

  المحیطة بالطفل، و علیه سیتم عرض أهم العوامل التي لها تأثیر في تعلم الطفل اللغة الأجنبیة.

  المطلب الأول:السن.

لات الجدیدة بین یعتبر الدماغ البشري مرنا بشكل كبیر، حیث یمتلك قدرة هائلة على الاستمرار بصنع الاتصا

خلایاه مما یسمح باستمرار تعلم الإنسان الأشیاء و المهارات الجدیدة مع مرور العمر، كما یلعب العمر دورا جد 

مهم في اكتساب اللغة، إذ توجد فترة مثالیة ممیزة تمثل ذروة التعلم للطفل، یتجاوب فیها الدماغ بسهولة، ویكون فیها 

أثار تحدید هذه ولقد  )Allah ،Issue: 18, 2008( یاء و أكثر قدرة على تنمیتها،الطفل أكثر مرونة لإدراك الأش

المرحلة اختلاف وجدل كبیر بین العلماء، و لحد الیوم لا یوجد إجماع علمي واضح حول مسألة تحدید السن 

قادرون  لكن الثابت أن الأطفال قبل سن عشر سنوات )Françoise DELPY ،2005( ،الأنسب لتعلم لغة أجنبیة

  (Allah, Issue: 18, 2008) على الاستیعاب أكثر من غیرهم.

یمكن للطفل أن یتعلم خلال فترة الحمل لغتین من خلال تحدث الآباء، حیث یسمع الأصوات المختلفة التي 

ة اللغة المستخدمة من الأم خلال الأسابیع الأخیرة من الحمل وعند الولادة  جزء من البیئتحضر دماغه، و تشكل 
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أشهر یكون الطفل قادرا على إنتاج وتمییز كل الأصوات بجمیع  6فقبل  ،السلیمة للرضع وتشكل تحفیزا جذابا للغایة

اللغات، و بین الشهر الثامن و العاشر تتحفز اللغة عن طریق التأثیر البیئي، حیث  تنخفض هذه القدرة التمییزیة 

 13و  12را (إلا في صوت اللغة الأم)، و نحو الشهر شه 12٪ من طاقتها الأصلیة حوالي 10لتصل أكثر من 

  (Comblain, 2022) تعكس قدرات الإنتاج، لغة الكبار.

یمتلك قدرات استثنائیة غیر موجودة في أي مرحلة من  -شهرا 12الأقل من -إن الطفل حدیث العهد بالولادة 

 ,Allah, Issue: 18) في وقت قیاسي.مراحل حیاته العمریة، حیث تمكنه هذه القدرات من اكتساب لغته الأم 

لكن تختلف باختلاف السن حیث أثبتت الدراسات الأخیرة التي أجریت مع تقنیات تصویر الدماغ اختلاف  (2008

تمثیل القشریة بین لغة الأم واللغة الثانیة عندما تم الحصول علیها في وقت متأخر، فمناطق الدماغ التي استخدمت 

المكتسبة في وقت متأخر هي مختلفة قلیلا عن تلك اللغة الأم وتختلف اختلافا كبیرا من  لمعالجة اللغة الثانیة

شخص إلى آخر. عكس حالات الاكتساب المبكر للغة ثانیة، فهناك تطور ملحوظ في مناطق الدماغ المعنیة. كما 

قدرتها على استحواذ لغة  أكدت الدراسة أنه مع تقدم العمر، فالمناطق المتخصصة لاكتساب اللغة تفقد الكثیر من

سنوات (وقت الاستجابة من نصفي الكرة المخیة)، و هكذا تتعزز اللغة  9ثانیة، فالفترة المفضلة لتعلم اللغة هي قبل 

  (CHRISTOPHE, 2002) الأم من خلال تطویر مهارات المخ بحد ذاتها.

سنوات یدرسون  4عمر" في نتیجة أبحاث أجرتها في المؤسسات على أطفال من F. Bablonخلصت "

الإنجلیزیة بمعدل ساعة واحدة في الأسبوع إلى نتیجة مفادها أن التعلم المبكر للغة الأجنبیة في المؤسسات، حتى 

بمعدل ساعة واحدة في الأسبوع، له تأثیر إیجابي على التطور المعرفي للطفل، حیث تصبح لدیه القدرة على 

أنها تسهل تطویر مهارات الاستماع والبحث عن المعنى في اللغة الأم قبل التحلیل والأنشطة التي تعزز اللغة. كما 

 (Françoise DELPY, 2005) المقارنة بین النظامین اللغویینب وذلكالبدء بتعلم الكتابة، مما یطور اللغة الأم 

لعمر (عند یمكن أن یتعلم الأطفال في جمیع أنحاء العالم أكثر من لغتین بنجاح و إتقان في أي مرحلة من ا

، المدرسة، والمجتمع)، -الحضانة -الولادة أو في وقت لاحق) وفي مختلف البیئات (في المنزل، في الرعایة النهاریة

سنوات. و من الثابت أن العدید من الأطفال  7وتشیر الدراسات إلى أن أفضل وقت لتعلم لغتین یكون قبل سن 

ناك من یتركها إلى بعد سن الثالثة أي بعد التمكن من اللغة تعلموا أكثر من لغتین حتى قبل سن الثالثة، و ه

  )santé ،lundi le 9 mars 2015( .الأولى

تبین أن اسبانیا  2002/2003، عن إحصائیة للعام الدراسي 2005جاء في تقریر للاتحاد الأوروبي رقم 

سنوات ، أما  3هي الدولة التي اتخذت أقصى الجهود من أجل إدخال اللغة الأجنبیة في ریاض الأطفال من سن 

على أن أوائل تعلیم اللغات الأجنبیة  2004في بلجیكا، والجزء الناطق بالألمانیة فقد صدر مرسوم نشر في سبتمبر 

سنوات، حیث اعتمدت الدولتان على الدراسات المنجزة من طرف المختصین، لتطبقها على الواقع  3یبدأ من سن 

  )Peter Edelenbos ،2006( مباشرة.

أو بعدها سنوات  3لذا یجب على كل عائلة ترغب بتعلیم ابنها اللغة الثانیة أن تتخذ القرار الصائب إما قبل 

حسب الظروف و المعتقدات و المهارات و الثقافات الموجودة في كل لغة ، فإذا كان الوالدین لا یتقنان اللغة الثانیة 

یمكنهم ترك تعلم اللغة الثانیة إلى ما بعد الثلاث سنوات من خلال الرعایة النهاریة أو المدرسة أو من خلال البرامج 

ذ القرار لابد من تطبیق الطریقة السلیمة حرفیا من خلال العمل بكل شروطه المجتمعیة الأخرى. و بمجرد اتخا

  وتقنیاته لأن الإخلال به سیؤدي إلى نتائج سلبیة على الطفل. 
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الحسن البصري رحمه االله:" العلم في الصغر كالنقش في الحجر والعلم في الكبر كالكتابة على و قد قال  

 :قال أبو عبد االله نفطویهو  الماء".

 أراني أنسى ما تعلمت في الكبر               ولست بناس ما تعلمت في الصغر

 وما العلم إلا بالتعلم في الصبا                وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر

 ولو فلق القلب المعلم في الصبا              لألفى فیه العلم كالنقش في الحجر

 إذا كل قلب المرء والسمع والبصر          وما العلم بعد الشیب إلا تعسف    

 وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق              فمن فاته هذا وهذا فقد دمر.

 المطلب الثاني:الأسرة.

للأسرة دور جد مهم في تنشئة الطفل فهي مكان النمو العقلي و الجسدي و الانفعالي و الاجتماعي، فنمط 

لأبناء و قیمهم و قدرتهم على الإنتاج، فالأسرة هي المسؤول الرئیس عن قیم الأطفال العلاقة داخل الأسرة یؤثر في ا

  الدینیة، الأخلاقیة و الوطنیة كما أنها المسؤول المباشر عن تعلم اللغات و مهارات التعبیر. 

مرحلة تعد الأم عنصراً مهماً في تنشئة الطفل، و بشكل خاص في النمو المبكر للغة عند أطفالها خاصة في 

ریاض الأطفال حیث یكون لكلام الأم مع أطفالها دور كبیر وحاسم في عملیة اكتساب هؤلاء الأطفال للغتهم،  من 

، فإذا أرادت الأم أن خلال تكرار المحادثة ومحتواها مع أطفالها لتؤثر في تقدمهم في اكتساب اللغة غایة التأثیر

نذ الأشهر الأولى من حیاته، و تولیه العنایة من خلال الحدیث ترفع مستوى لغة طفلها فیجب علیها أن تهتم به م

إلیه و محاورته ووصف الأشیاء المحیطة به و ممارسة الألعاب، قراءة القصص، اللعب بالدمى، مستخدمة اللغة في 

مرحلة وحتى في ، و بهذا تتطور اللغة الأم بجوار اللغة الثانیة عند الطفل على نحو عادي وطبیعي و تلقائيذلك، 

.، 62( الحضانة وریاض الأطفال یظل لكلام الأم مع أطفالها دورا كبیرا في عملیة اكتساب هؤلاء الأطفال للغتهم.

2003(  

یؤكد علم النفس التربوي أن الطفل یأخذ العلم جملة واحدة ككل لا یتجزأ، و من هنا فإن إنشاء حاجز بین 

نفسي والتربوي لأنه هو نفس الطفل الذي هو على اتصال مع كل من تعلم اللغة الأم و اللغة الثانیة ینفي الشرط ال

  )POTH ،1997( اللغات.

التطور اللغوي للطفل یرتبط ارتباطاً وثیقاً بحجم التفاعل الاجتماعي بین الطفل والوالدین، فالأسر التي  

طفل في تلك المناقشات تحرص على قضاء فترات طویلة مع أطفالها وتبادل الآراء والمناقشات معهم و إشراك ال

  .تساعد التطور اللغوي للطفل بكافة أبعاده وجوانبه

  و یمكن تلخیص ما خلصت له الدراسات السابق ذكرها بقول شاعرنا القدیر حافظ ابراهیم:

  الأَعراقِ     طَیِّبَ     شَعباً      أَعدَدتَ                    أَعدَدتَها      إِذا      مَدرَسَةٌ       الأُمُّ                

  إیراقِ       أَیَّما      أَورَقَ        الحَیا                  بِالرِيِّ     تَعَهَّدَهُ     إِن     رَوضٌ      الأُمُّ                

  الآفاقِ     مَدى     مَآثِرُهُم     الأُلى                    شَغَلَت     الأَساتِذَةِ      أُستاذُ       الأُمُّ                

 المطلب الثالث:المعلم .

ن تعلم أي لغة لا یكون بحفظ قواعدها عن ظهر قلب و تطبیقها في الامتحانات بل التمكن من استعمالها و إ

الاستفادة منها من خلال التواصل مع الغیر بها بكل طلاقة باستخدام الوسائل الكتابیة، المقروءة، الشفویة والسمعیة 

لأهمیة بمكان التأكید أن الأطفال الصغار لا یتعلمون اللغة الأجنبیة بنفس طریقة من اهذا من جهة، من جهة أخرى 
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الشخص البالغ، فتعلم الأطفال اللغة الثانیة لا یؤثر في تعلم اللغة الأم لأنهم یتعلمون اللغة كمهارة وبالتالي لا فرق 

درب علیه ذلك لأن تعلم و تعلیم اللغة بین تعلم اللغة الأم واللغات الأخرى، و هو ما یجب أن یدركه المعلم و یت

الثانیة للطفل بطریقة الكبار سیضر الطفل أكثر مما ینفعه، فالأطفال عادة لا یفهمون الأشیاء من عالم الكبار، لذا 

یجب على المعلم أن یتلقى تدریبات و دورات حول كیفیة اكتساب مهارة اللغة الثانیة للطفل،  فبدلا من إدخال 

رة، یمكنه أن یعتمدها تدریجیا، بدءا أولا بالأصوات، ثم الاتجاه، من خلال السیاقات المختلفة التي البیانات مباش

تبرز من خلال استخدام أصوات اللعب، الإیقاع، الأنغام و الوسائل و الأسالیب التي أثبتت علمیا فعالیتها في فتح 

، خاصة من تحفیزهة الثانیة توفیر سهولة كبیرة و فضول و إغراء روح الأطفال للعب، لذا یجب على معلم الطفل اللغ

 الذي یكون من خلال ثلاث محاور كبرى هي:، و خلال مساعدته في تعزیز اكتساب لغته الأم من خلال اللغة الثانیة

)ALPAR ،2013(  

  احتیاجات الطفل للعب. -1

  ذلك. احتیاجات الطفل للتعبیر عن الجسم من ألفاظ، موسیقى، رسوم بیانیة، وما إلى-2

  اكتشاف الذات والعالم، وبناء المعرفة.  -3

یجب أن یدرك المعلم أن اكتساب اللغة یرتبط ارتباطا وثیقا بهیكلة الحقل الإدراكي، و أن یكون متمكنا من 

 مفاهیم التدریب وتنمیة الوعي، فاللغة هي الأداة الرئیسة لاكتشاف الطفل نفسه و تعرفه على الآخرین.

)Gaouaou ،2004(  

جب على معلم اللغة ترسیخ الاحتیاجات السابق ذكرها بأشكال متغیرة طبقا للغة الثانیة مع مراعاة البساطة، ی

المتعة و التلوین، فمن خلال الأنشطة الترفیهیة الحیویة للأطفال الصغار یمكن للمعلم أن ینمي اللغة الثانیة، وذلك 

ء للإبداع من خلال إعطائه فرصة المشاركة كاللعب بعد أن یولد نوعا من الراحة للطفل التي تخلق له فضا

التشاركیة (بناء برج من المكعبات)، استخدام الخیال( الشراء من السوق، إعداد الطعام، الذهاب للعمل)، امتلاك 

قدرات خارقة( بطل قصة)، تعبیر عن العواطف، واللعب بالكلمات، لعب الأدوار(أفراد المنزل، معلم 

للعب الإبداعیة ، إدراج لعب المنافسة، و بالتالي استبعاد أسلوب التكرار المیكانیكي الجدي الذي تلمیذ..)،استخدام ا

یزعج الطفل  لأنه عندما یصبح اللعب هو نفسه الكلام ستظهر الرغبة في التواصل الحقیقي للطفل و فتح طاقاته 

الكلام المستأنس الاجتماعي، والاهتمام الإبداعیة. كما یجب توجیه لغة الطفل من الكلام المركزي (الذات) إلى 

  )ALPAR ،2013( بتصمیم الألعاب المناسبة للنمو اللغوي للطفل بشكل صحیح وسلیم.

حیث عادة ما عادة ما یكون للمعلم دور جد مهمش لتعلم اللغة الثانیة، و أحیانا قد یكون له دور سلبي 

الساعات الطوال و السنوات و المهارات المكتسبة تخصص أربع ساعات في الأسبوع أو أقل بالمقارنة مع عدد 

الاعتناء بجمالیات اللغة بل بحفظ القواعد و حل التمارین الرسمیة المبنیة على  لا یتم باللغة الأم، كما أنه عادة ما

أولى   تعلم قوائم المفردات والقواعد النحویة و بالتالي تجاهل الدور الرئیسي للغة المتعلق بالاتصال، فكان من باب

الاهتمام بتعلم اللغة بدءا بتعلم الطفل الفهم، الكلام، ثم الكتابة و القراءة هذه هي أهداف التعلیم الوظیفي للغات 

الأجنبیة، و بالتالي یجب تنفیذ الأنشطة الموجهة نحو تحقیق هذه الأهداف، وتجنب الهروب إلى الثقافة العامة، لكن 

  )Comblain ،2022( من الأحیان بالكتاب و لا یخرجون عنه .للأسف عادة یتقید المعلمون في كثیر 

ویلیام آرثر وارد :"المعلم المتواضع یخبرنا، والجید یشرح لنا، والمتمیز یبرهن لنا، و قد قال الأدیب الأمریكي 

  أما المعلم العظیم فهو الذي یلهمنا."
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  المطلب الرابع: البیئة و المحیط.

 الطفل خبرات العربیة على الدور الذي تلعبه الدول في أو الأوربیة الدول في سواء أكدت العدید من الدراسات

 والفرص الخبرات أن كما مدركاته، واتساع ثروته اللغویة زیادة في لها في ریاض الأطفال یتعرض التي والمؤثرات

، و الذي یرجع إلى ما  تهممفردا وزیادة لغتهم تطویر في تساهم الابتدائیة، المدرسة دخولهم قبل للأطفال تتاح التي

 المختلفة. خبراته إنهاء على كلها و التي تعملیجده الطفل من حاجات فطریة تتمثل في الألعاب و النشاطات 

  )2012(قوري، 

یجب تجنب ترك التعلم التلقائي في المدرسة بعد الدورة الثالثة، لأنه رغم إیجابیاته المتمثلة في التمكن من 

 45لوان و الحروف إلا أنه لن تكون متعة في التعلم خاصة، و أن المدة تكون محدودة حوالي قواعد اللغة و من الأ

 دقیقة مرتین في الأسبوع في أغلب الدول، و هو ما یجعلها لغة مكتسبة مثل أي مهارة لكن في حدود مضبوطة.

(AUDIN, 2004)  

ثانیة تطورا كبیرا لتصل إلى نظریات شهدت الدراسات حول كیفیة تعلم و تعلیم الأطفال لغتهم و اللغة ال

تطبق بعض الدول في و   (CHRISTOPHE, 2002)وتقنیات منصوص علیها في قوانین و مراسیم الدول.

الإتحاد الأوروبي إستراتیجیة تعلیم لغتین في التعلیم الابتدائي، و یعتبر تعلم اللغة الأجنبیة إلزامي في خمس دول 

تونیا، لوكسمبورغ، السوید، ایسلندا وفنلندا)، حیث تعتبر اللغة الثانیة لغة الدولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي (اس

الرسمیة التعلیمیة . كما أن تدریس اللغة الألمانیة والفرنسیة تبدأ اعتبارا من العام الدراسي الثاني، رغم أنها اللغة 

  (Peter Edelenbos, 2006) جنبیة".الرسمیة للدولة، إلا أن المناهج الدراسیة تصنفها على أنها "لغات الأ

  المبحث الثالث: التقنیات العملیة لتعلیم اللغة الأجنبیة تعزیزا لاكتساب اللغة العربیة عند الأطفال.

تتمثل خصوصیة تعلیم الطفل للغة الأجنبیة في أن الارتقاء اللغوي للطفل الصغیر لا یحدد بعدد الكلمات 

سن استعمالها واستیعابها، كما أن تكوین الجمل بالنسبة للطفل یمر  بثلاث بل بقدرته، على أن یح التي یتعلمها

تختلف الممارسات مراحل هي : مرحلة الكلمة الجملة ، مرحلة الجملة الناقصة ،مرحلة الجملة الكاملة. و بالتالي 

ثلاث اتجاهات رئیسة  التطبیقیة للكبار تمام الاختلاف عن التقنیات المستخدمة للأطفال، و التي یمكن إجمالها في

أو الطریقة البنیویة و أخیرا  الطریقة التركیبیةالتي تعتمد على طریقة القواعد والترجمة،  الطریقة التقلیدیةهي: 

  )1978(حجاج،  التواصلیة ، مع استخدام طرق حدیثة أطلق علیها الطرق العملیة. الطریقة

  .تقنیات استخدام اللغة المطلب الأول:

  تقنیات استخدام اللغة في ثلاث تقنیات هي :یمكن حصر أهم 

  الفرع الأول : الأبوین

متزامنا مع اللغة الأم، و یشترط في التقنیة أن أفضل سن لتطبیق هذه التقنیة هو قبل سن الثالثة أي یكون 

  یكون في أسرة من أبوین أحدهما على الأقل ثنائي اللغة، حیث یمكن للأبوین أن یتبعا إحدى الحالتین:

 بالتكلم مع الطفل بلغة غیر اللغة التي یتكلم بها الآخر، دون خلط و دون  تزام كل من الأبوینال

  تدخل الثاني في لغة الأول و العكس.
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  الطفل بلغة و یتكلمان بینهما بلغة أخرى فیكتسب الطفل اللغتین معا بعد التزام الأبوین أن یكلما

، Pierard( یش فیه الأبوین لیبینا للطفل أنها لغة المكان.أن یقوم بتمییزهما، مع تكلم لغة البلد الذي یع

Décembre 2014,N°33.14 ,P.4(.  

إن الأبوین أدرى بالعوامل التي تساعد الطفل على تعلم اللغة الثانیة من خلال معرفة نجاحات تجاربه، 

قت المستخدم للتعلم و لغة أسلوبه في التعلم، شخصیته، دوافعه للتعلم، نوعیة اللغة التي یستخدمها الكبار، الو 

  التحدث، و من هنا یعتبر الوالدین المعلم الأفضل للطفل من خلال معرفتهما بالعوامل المؤثرة علیه .

أما إذا كان كلا الأبوین لا یجیدان اللغة الثانیة التي یریدان تعلیمها للطفل یجب علیهما اختیار الطرق 

 الأخرى.

  الفرع الثاني: المكان.

استخدامها بعد سن الثالثة ،أي بعد أن یتمكن الطفل من اللغة الأم. و یقصد بها لغة لكل مكان،  عادة یتم  

  فیتم استخدام لغة في المنزل و هي اللغة الأم عادة، و لغة ثانیة خارج المنزل في الحضانة و المدرسة و غیرها.

تؤكد الدراسات على إعطائها الأولویة تعتبر ریاض الأطفال التي تعلم اللغة الثانیة من أفضل الأماكن التي 

في التعلیم و تعلم اللغة الثانیة، لاسیما من خلال دمج اللغة الشفهیة كمحور للتعلم في ریاض الأطفال، وتشارك 

الحضانة أو ما یسمى بریاض الأطفال في تعزیز اللغة الأم من خلال التعلم المبكر للغات الأجنبیة بطریقتها 

یف الأطفال بالأشیاء مع الاستماع إلى الأصوات الأخرى، مما یحفز الانفتاح والفضول الخاصة، من خلال تعر 

الذي یعزز التعلم الحاضر ویشجع للمزید من التعلم، خاصة إذا كان الأبوین یستعملون لغة تختلف عن لغة 

  )Françoise DELPY ،2005(الریاض. 

  الفرع الثالث: حسب النشاط.

ة لكل نشاط حیث یستخدم الأبوین معا لغة واحدة في المنزل و لغة خارج المنزل و یقصد بالنشاط استخدام لغ

 في النشاطات الأخرى.

و في حال كان الأبوین مشغولین و حالتهم لا تمكنهم من اختیار أحد الخیارات السابقة یمكن اللجوء إلى 

یلتقي مع الطفل بشكل دوري كما استخدامات أخرى كاستخدام جلیسة أطفال أو شخص مزدوج اللغة و متمكن منها ل

، Pierard( یمكن تسجیل الأطفال في ورشات أو دورات اللغة الثانیة مع تحبیب الطفل في ذلك دون إرغامه.

Décembre 2014,N°33.14 ,P.4(.  

  المطلب الثاني:العوامل المساعدة على تطبیق التقنیات.

عزز بعوامل مساعدة لتحقیق تنمیة مستدامة للطفل لا یكف استخدام التقنیات السابق ذكرها و إنما یجب أن ت

  ثنائي أو متعدد اللغات.

  الفرع الأول : الاستدامة .

لا یكف استماع اللغة من أجل اكتسابها في السنوات الأولى فقط، بل یجب استمرار التواصل باللغة 

ة سیتم نسیانها بسرعة إن لم یتم المستفادة، مع تطویر اللغة المكتسبة، لأنه كما تم اكتسابها بسرعة مع المثابر 

استخدامها وتفعیلها و تطویرها. فقد أثبتت كل التجارب على إلزامیة تدرج الجهد و امتداد الوقت لتحقیق أفضل 

  )POTH ،1997( استدامة للغة الثانیة و اللغة الأم.



   من خلال تعلم اللغة الأجنبیة في مرحلة الطفولة ة العربیةلغالاكتساب 
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مالها، فهذا یعتبر و علیه لا یكف وضع الطفل في مرحلة تكلم اللغة أو حتى إجادتها ثم التوقف عن استع

خطأ فادح یؤدي إلى نسیان اللغة، لذا لا بد من توعیة والدیه أن اغتنام المرحلة الأنسب لتعلیم الطفل في سن مبكرة 

  )ALPAR ،2013( و اكتسابه اللغة لا یعني اكتساب نهائي.

  البیئة المتوازنة.الفرع الثاني:

ر كل لغة على قدم المساواة مع اللغة الأخرى في نظام تعلیم لا بد أن تكون بیئة متوازنة لثنائیي اللغة و اعتبا

الطفل عبر سنوات تعلمه، فالتجربة أكدت أن العدید من الآباء لا یعطون أهمیة للغة الأم اجتماعیا و نفسیا أوالعكس 

من مما یؤثر سلبا على الطفل فیخلق عنده صراع نفسي یؤدي غالبا إلى خفض مستوى اللغة غیر المرغوب فیها 

والدیه تدریجیا دون قصد، لیتشبث بعدها باللغة المحببة من الوالدین و یتعامل بكل حقارة بكل ما یتصل بالتراث 

اللغوي الأصیل للغة غیر المحببة من الوالدین، و بالتالي لا بد من مراعاة التنسیق الفعال في تعلم اللغة لأنه یساهم 

 )POTH ،1997( ل جذاب وغیر تصادمي.في دینامیكیات المدرسة الثنائیة اللغة بشك

ینبغي النظر في ثنائیة اللغة ككل لا یتجزأ في المدرسة أیضا، لأن أي عجز في تدریس إحدى اللغتین الأم 

أو اللغة الثانیة، لا یؤدي إلى فقدان اللغة الثانیة فقط بل كلتاهما، و ستكون الخسارة الأكبر لأن الطفل هو الذي 

من التعبئة الكاملة للطاقات والجهد للبحث عن حلول للمشاكل التقنیة الدقیقة التي تصاحب  سیكون الضحیة، فلا بد

إدخال لغة ثانیة في المناهج الدراسیة مع مراعاة الظروف المحیطة و التي تختلف من دولة لأخرى. هذا و تجدر 

ث تطبیقیة لتعلیم ثنائیة اللغة و إن الإشارة أن العدید من الدول إن لم نقل أغلب دول العالم الثالث لا تخصص أبحا

تم تخصیص هذه الأبحاث فإنها تبقى حبیسة الأدراج و الرفوف في المخابر و المكتبات و لا یتم تجسیدها في 

  القوانین التعلیمیة للدول.

  : الخلاصة

  تم التوصل من خلال البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:

ن مبكرة اللغة الأم، و یساهم في نموه العقلي و الفكري و الثقافي *یعزز تعلم الطفل اللغة الثانیة في س

والاجتماعي، لكن لا بد من مراعاة خصوصیة كل طفل من عوامل خارجیة و داخلیة نفسیة من قدرات و رغبات كل 

غة بشكل طفل و طبیعة البیئة و قدرات كل أسرة، لذا فلا  یمكن تطبیقها بنفس الطریقة على كل الأسر، لأن تعلم الل

خاطئ یعمق الأثر السلبي للغة الأجنبیة على اللغة العربیة، و لیس للغة الأجنبیة أي تأثیر سلبي على اللغة العربیة 

  بل هو یقویها و یدعمها.

*ینبغي أن یكون تعلم اللغة الثانیة متعة خلاقة وجذابة لتحفیز الفضول وقدرات التعلم للطفل لكي تسمح 

و التواصل مع غیره، بعقل منفتح مستعد للمستقبل لأن تعدد اللغات هو عنصر لا غنى  للطفل بالتعبیر عن نفسه

  عنه في مجتمعنا.

*إذا لم یتم تطبیق تعلم اللغة داخل الأسرة و لم تتوفر حالة الأبوین ثنائیي اللغة على الأقل، ینبغي اللجوء  

أن یكون قد اكتسب اللغة الأم، و هي أحسن مرحلة إلى تقنیة "المكان"أو "النشاط" بعد السنوات الأولى للطفل، بعد 

لانفتاح عقله على الوحدات الصوتیة و الذي یكون من خلال خدمات رعایة الأطفال أو الحضانة أو الاستعانة 

  بشخص أجنبي متمكن من اللغة.

ختلفة التي زویِد المسؤولین والقائمین على إعداد المناهج وتطویرها بالمعلومات ووجهات النظر المیجب ت *

 تمكنهم من استخدامها عند اتخاذ قراراتهم التربویة.



  الدكتورة سمیة شاكري
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